
 : نماذج تطبيقية للتفسير العلمي الحديث.الرابعةالمحاضرة 
وَإِذْ قُ لْتُمْ يََ مُوسَى لَنْ نَصْبَِِ عَلَى طعََامٍ : }عندما تعرض لقوله تعالى في سورة البقرة أولا:

بَصَلِهَا  وَاحِدٍ فاَدعُْ لنََا ربََّكَ يُُْرجِْ لنََا مَِّا تُ نْبِتُ الَْْرْضُ مِنْ بَ قْلِهَا وَقِثَّائهَِا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَ 
نجده يقول الفوائد الطيبة   .(61البقرة: ) {قاَلَ أتََسْتَ بْدِلوُنَ الَّذِي هُوَ أَدْنََ بِِلَّذِي هُوَ خَيْرر 

في هذه الآية، ثم يأخذ في بيانِ ما أثبته الطبُّ الحديث من نظريات طبية، ويذكر مناهج 
أوليس   أو ليست هذه المناهج هي التي نحا نحوها القرآن،" :ثم يقول أطباء أوروبا في الطب،

العيشة البدوية   :كأنه يقول رمزاً لذلك، {أتََسْتَ بْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أدَْنََ بِالَّذِي هُوَ خَيْر } :قوله
على المن والسلوى، وهما الطعامان الخفيفان اللذان لا مرض يتبعهما مع الهواء النقي، والحياة  

الحرة أفضل من حياةٍ شقيةٍ في المدن بأكل التوابل واللحم، والإكثار من ألوان الطعام مع 
الذلة، وجور الحكام والجبن وطمع الجيان من الممالك فتختطفكم في حين غفلة، وأنتم لا  

 ."تشعرون. بمثل هذا ت تفُسر هذه الآيات بمثل هذا فيلفهم المسلمون كتاب الله

وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَََّّ يََْمُركُُمْ أَنْ تَذْبََُوا : }عندما تعرض لقوله تعالى ثانيا:
الآيات إلى آخر القصة. نجده يعقد بحثاً في عجائب القرآن وغرائبه   (67البقرة: ) {بَ قَرَة

ويذكر فيما يذكر علم تحضي الأرواح  فيذكرُ ما انطوت عليه هذه الآيات من عجائب،
إن هذه الآية تتُلى والمسلمون   وأما علم تحضي الأرواح فإنه من هذه الآية استخراجًا" :فيقول

، ثم ذكر نبذةً طويلةً  "يؤمنون بها حتى ظهر عِلْمُ الأرواح بأمريكا أولًا، ثم بسائر أوروبا ثانيًا
ثم قال  لعلم،عن مبدأ ظهور هذا العلم، وكيف كان انتشاره بين الأمم، وفائدة هذا ا

ولما كانت السورة التي نحن بصددها قد جاء فيها حياةر للعُزير بعد موته، وكذلك  " :أخياً
حماره، ومسألة الطي وإبراهيم الخليل، ومسألة الذين خرجوا من ديارهم؛ فراراً من الطاعون 
فماتوا ثم أحياهم. وعلم اللهُ أننا نعجز عن ذلك جعل قبل ذكِْر تلك الثلاثة في السورة ما  

إذا قرأتُُ ما جاء عن بني إسرائيل في  :كأنه يقول يرمز إلى استحضار الأرواح في مسألة البقرة،



إحياء الموتى في هذه السورة عند أواخرها فلا تيأسوا من ذلك؛ فإني قد بدأت بذكر 
استحضار الأرواح، فاستحضروها بطرقها المعروفة، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،  
حَضِ ر ذا قلب نقي خالص على قَدم الأنبياء والمرسلين، كالعزير، وإبراهيم، 

ُ
ولكن ليكن الم

-أي والله يقول-وموسى، فهؤلاء لعلو نفوسهم رأوا بالمعاينة، وأراهم الله ذلك بالمعاينة. وأنا 

 . 90الأنعام: ) {فبَِهُدَاهُمُ اقْ تَدِه } :أمرت نبيكم أن يقتدي بهم فقلت 

نجده يعقد بحثاً طويلًا  { الم }ومثلًا عندما تعرض لقوله تعالى في أول سورة آل عمران ثالثا:  
عنوانه: الأسرار الكيميائية في الحروف الهجائية للأمم الإسلامية في أوائل السور القرآنية وفيه  

وهكذا يقول لنا:   {حم} ، و{طسم} ، و{الم} :يقول الله يقول: "انظر رعاك الله تأمل،
أيها الناس إن الحروف الهجائية إليها تُحلل الكلمات اللغوية، فما من لغة في الأرض إلا 

وأرجعها أهلها إلى حروفها الأصلية، سواء أكانت اللغة العربية، أم اللغات الأعجمية شرقية  
وغربية، فلا صرف، ولا إملاء، ولا اشتقاق إلا بتحليل الكلمات إلى حروفها، ولا سبيل  

ولا جرم   .لتعليم لغة، وفهمها إلا بتحليلها. وهذا هو القانون المسنون في سائر العلوم والفنون
اللغوية مقدمةر في التعليم؛ لأنها وسيلةر إلى  لغوية، وغي لغوية، فالعلوم :أن العلوم قسمان

معرفةِ الحقائق العلمية من رياضيةٍ، وطبيعية وإلهية فإذا كانت العلوم التي هي آلة لغيها لا 
تعُرف حقائقها إلا بتحليلها إلى أصولها فكيف إذًا تكون العلوم المقصودة لنتائجها المادية  

والمعنوية، فهي أوَلى بالتحليل، وأجدر بإرجاعها إلى أصولها الأولية التي لا تعرف الحساب إلا 
بمعرفة بسائط الأعداد، ولا الهندسة إلا بعد علم البسائط والمقدمات. ولا علوم الكيمياء إلا 

 . "بمعرفة العناصر وتحليل المركبات إليها، فرجع الأمر إلى تحليل العلوم

يَ وْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنَ تُ هُمْ وَأيَْدِيهِمْ  : }عرض لقوله تعالى في سورة النورعندما يت رابعا:
حَتىَّ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ  } :وقوله في سورة فصلت (24النور: ) {وَأرَْجُلُهُمْ بماَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ 



نَا قاَلُوا  عَلَيْهِمْ سََْعُهُمْ وَأبَْصَارهُُمْ وَجُلُودُهُمْ بماَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ * وَقاَلُوا لِجلُُودِهِمْ لمَ شَهِدْتُُْ عَلَي ْ 
تُمْ تَ  ُ الَّذِي أنَْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ وَإلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ * وَمَا كُن ْ سْتَتِوُنَ أَنْ  أنَْطقََنَا اللََّّ
تُمْ أَنَّ اللَََّّ لَا يَ عْلَمُ كَثِياً  مَِّا  يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سََْعُكُمْ وَلَا أبَْصَاركُُمْ وَلَا جُلُودكُُمْ وَلَكِنْ ظنََ ن ْ

الْيَ وْمَ نََْتِمُ عَلَى أفَْ وَاهِهِمْ وَتُكَلِ مُنَا  } :وقوله في سورة يس .(24 - 22فصلت: ) {تَ عْمَلُونَ 
ثم يقول: "أوليس الاستدلال بآثار  (65يس: ) {أيَْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أرَْجُلُهُمْ بماَ كَانوُا يَكْسِبُون

وإذا كان الله   الأقدام، وآثار أصابع الأيدي في أيامنا حاضرة هو نفس الذي صرح به القرآن، 
الإسراء: ) {كَفَى بنَِ فْسِكَ الْيَ وْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا} :يعلم ما في المواطن بل هو القائل للإنسان

نْسَانُ عَلَى نَ فْسِهِ بَصِيةَ} :والقائل ،(14  القيام:  ) {بَلِ الْإِ

أفلا يكون ذكر الأيدي والأرجل والجلود وشهادتها يوم القيامة ليلفت عقولنا إلى أن من 
الدلائل ما ليس بالبيِ نات المشهورة عند المسلمين، وأن هناك ما هو أفضل منها، وهي التي 

أن الأيدي فيها أسرار، وفي  يحكم بها الله فاحكموا بها، ويكون ذلك القول لينبهنا ويفهمنا
الأرجل أسرار، وفي النفوس أسرار، فالأيدي لا تشتبه، والأرجل لا تشتبه، فاحكموا على 

إن هذا من معجزات القرآن وغرائبه،   :أوليس في الحق أن أقول ،2الجانين والسارقين بآثارهم
 . "وإلا فلماذا هذه المسائل التي ظهرت في هذا العصر تظهر في القرآن بنصها وفصها

 

 


